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كان لنا فرصة اللقاء بـالدكتور مكية في ديوانه بلندن،
وأجرينا معه حوارا بما يتعلق بجدلية التراث والحداثة
في عمـارة المجـتمعـات العــربيـة، لاسـيمـا مـا يـتعلق
بفلسفته و تجـربته في النهضة العمرانية لدول الخليج
العـربـي، التي حــدث في حيـثيـات وطـأهــا للحـداثـة
،قـطـيعــة مـع التراث الـعمــاري المحـلي، الــذي يـبقــى
التفـريط به وهاجس إحيائه،والرغبة بنهوضه الشغل
الشـاغل للكثـيرين من العـامة وأهل الـشان. نـدعو الله
لشيخ البنائين العمر المديد، ونسأله عن بدايات تكوين

فكره وفلسفته المعمارية:
* كيف نـسجـتم الخيـوط الأولى لمنهجـكم الفلـسفي في

العمارة ؟ 
-لقد كـان تطلعـي منذ تخـرجي إلى البحث عـن مسلك
عـملي  يعـاضـد الفكـر والمبـادئ الـنظـريــة ،التي هي
حصيلة دراستي. فحاولت في كل تلك الحيثيات ان أجد
لي اعتبـارات ووضوح قـصد في مـا أفكر به بمـا يتعلق
بالـقيم الخلفيـة بما يجـعلني أعطي الـدراسات قيـمتها
المثلـى .كل ذلك قد أوصلني الى ثـالوث مقـدس وجدته
الأنسب في نفسي، وأخـالف به ثالوث فتروفيوس منظر
العمـارة الرومـاني المعـروف، الذي اسـتمر مـدده وقوة
حجته حتى ورد فكـر ليكوربوزييه في القرن العشرين
، وكــان فحــواه  تكــريــس الفهـم الجمـــالي والحـس
الـبصري للمبـنى بما يجعله تحـفة الناظـر المتجسدة في
واجهـاته الأربع، التي يحقق مـن خلالها القـوة والعمق.
واعتقـادي مضـمونـه يعاكـس. وإذ أعتبر أن )العـمارة(
هي أولا وقبل كل شئ )عمران( و هو مفهوم يقوم على

مثلث ،نصابه الأتي: 
1-الإنـسان: الـذي يتـضمن القـيم الإنسـانيـة والروحـية
والإيمان والعقيدة والقيم الاجتماعية ثم ما يشمله من
حيثيـات العقل والحقوق والواجبات والأخلاق وعلاقة

الإنسان بالأنسان..الخ. 
2-المكـان: وهـو حجـر الـزاويـة في العلاقـة الحـميمـة مع
الإنسـان وأسميهـا )العمـارة الصفـرية(، وهـنا نـرصد
العلاقة الجـدلية، فـالإنسان بـدون مكان والمـكان بدون
إنسان هـو أمر يخلو من سـطوة المنطق.والمكـان هنا هو
المسرح الـطبيعي الجغـرافي الذي يتعـامل معه ويختلف

الإنسان باختلافه ويتشابه بتشابهه. 
3-الـزمـان: ويتـضمـن البعـد الـوجـودي والبعـد الـرابع
Divine(والـبعـــد الإلهـي الــسـمــــاوي  والكـــونـي

 (Dimensionوالبعد الزمني.
فـلا يمكن فصل أحـدها عـن الأخر فـالإنسـان وحده لا
يكـفي والمكـان الخلاء بـدون عمــران الإنسـان لا يعني
شيئاً وكذلك المكوث في الزمان يعني الالتصاق بالتاريخ
والتراث وعدم التطور. فلكل من العوامل الثلاث تأثيره
ولا يمكـن أن نجرد احـدها او نـكتفي بـأحدهـا. والكل
لـدي سيـان  وهو مـا أطلق عـليه )المقيـاس الإنسـاني(

وبالنسبة لي مضمار تفاعل أو كما أنا تفاعلت معه.
ثمـة تـسـاؤل ذاتـي يطــرحه العـقل آليــا و منـطقيـا
وفحــواه:من أكـون أنــا لكي أفــرض عليـك تصـميـمي
ووجهة نظري دون المرور بتلـك الاعتبارات الجوهرية
في التـصميم وإعطـائها شـوطها ومـداها ومـستلزمـاتها
.فـالتصميم في نظري هو محـصلة التفاعل بين عوامل
ذلك )المثلث المقـدس(، الذي لا يجب أن يـشذ أو يـبتعد
عن منـطقها ،وبـذلك فالـتصميـم العمرانـي والعماري
يأتي مـسترسلا وآليا ومتـناغما مع تـلك المعطيات،التي
هي في حقيقتها الشاملـة محصلة تفاعل خلالها جهدي
وقـناعتي وضعفي و قدرتـي .ويمكن أن يصيب التعمق
في مفهــوم تلك العـوامل تحـسن مـضطـرد ،وهـذا مـا
حاولـت جهدي إليه واعتبرته سنتي في العمل الإنتاجي
وشغلي الشـاغل فيمـا أستعين به في تحـكيم المسـابقات
المعمارية التي شاركت فيها أو التحضير لمشاريع عمارية

خلال حياتي .
لقـد كـانـت نصـيحتي لـتلاميـذي علـى الـدوام بـأن لا
يـتخذوا الأحكـام المسـبقة والمتـسرعـة أو تطبـيق فكرة
قـفزت بنزوة الى خلدهم ،بقدر ما يجب التعمق في كنه
البدايـات والخوض في غمـار البحث عن الخلـفيات التي
سردتها آنفا ولاسيما علاقـة المشروع العماري بالماضي،
وذلك بـالحوار مع ذلك المـاضي .وفي خضـم البحث عن
ثـرائـه يجب أن  لا نلـغي علــى النـاس عـمق فكــرهم
وفـطنـتهم وحــذقهم في حـرفـتهم والحـس التراكـمي
الزمني لتلك الخبرة ،التي تتـطلب أن نكون على درجة
من العبـقريـة التي تـداني ثـراء تلك الخبرات وتـفوق
عليهـا وهذا أمـر فيه مـن الإعجاز الكـثير.وأتذكـر هنا
قول أحد أسـاتذتي نـاصحا  بـان الصعوبـة تكمن في أن
نضـيف ونثـري مـا تخلف مـن نتـاج المـاضـي،كل ذلك
يحفز الكثيرين على عمل الجديد، لكن المشكلة تبقى في
مدى التعمق و الجهد المبذول في سبيل ذلك. ربما يكون
هـذا هـو جـوهــر المنحـى الحــداثي الـذي سـار عـليه

الكثيرون.
*وهل يمـكن إعتبـار منحـاكم الحداثـي يدخل في ذلك

الإطار؟
- الحـداثة بـالنـسبـة لي هي سمه تفـرض نفسهـا،فهي
حالة متفاعلـة ومتحولة تدعـونا الى التعامل  مع كنه
كل خـصوصـية بـذاتها)Special case(وتجـربتي
تـرشد الى انـني كنت يـوما محـافظـا لغـرض تكـريس
المحافـظة علـى هويـة المكان حـيث أدعوهـا )المحافـظة
الإيجـابية( الـتي تتطلب تفـاعلًا وتعاملًا خـاصاً بحيث
يمكـن أن تكــون الـنتـيجــة اسـتحــداثــاً أو تجــديــداً
)Renewal(للمكـان كمقيـاس يفرض نفـسه. وهذا
الحل ليس قاعـدة شاملة تنطبق  في كل حالة، فأحيانا
أجـد نفسـي محوجـا الى تفكـيك البنـاية والـبحث عن
مفـردات العمـارة المتنـاسقة والمـتجانـسة مـع مفردات
النسيج العمراني الذي يكتنفها.وعادة ما توصلني تلك
المفردات الى التعامل مع الـفضاءات التابعة له بما يمكن
Open-(أن يـشـكل لنـا مـا أدعــوه المفتــوح والمغلق
. (close spaceكـل ذلك يــدعــونــا الى تـفكـيك

في تسعينية المعمار د. محمد صالح مكية وحديثه عن التراث والحداثة المعمارية

)إن العمارة( هي )العمران( الذي يتضمن القيم الانسانية والروحية والاجتماعية

حاوره: د. علي الثويني

معمار وباحث عراقي / ستوكهولم

لايمكن التطرق الى الحداثة المعمارية في العالم العربي دون ذكر ثلاث
شخصيات تركت أثرها في صلب الحالة الإبداعية بمشارب شتى، هي المصري
حسن فتحي و العراقيان رفعت الجادرجي ومحد صالح مكية. واليوم نؤرخ
بسيرته تجربة قرنية ثرية تنقلت من لب التراث في بدايات القرن العشرين
الى صعود متسارع للحداثة في بواكير القرن الواحد والعشرين. كل تلك
الهموم حملها المعمار الدكتور مكية في خاطره، ذكرى وتجربة خصبة، ورأي
ناضج  لواقع الأيام ومنظورها.
ولد المعمار مكية في بغداد عام 1914 ودرس العمارة في بريطانيا بين أعوام
1935-1946 حصل خلالها على شهادة الدكتوراه في التخطيط الحضري
،وعاد بعدها الى العراق .عمل في تخطيط المدن وحث الخطى في رسم ملامح
خطاب وطني للعمارة والعمران . أجتهد في الإنتاج المعماري وصمم مباني
ومدناً جميلة. ترك العراق عام 1968 بعد حلول سلطة حزب البعث وأستقر
به الحال في دول عربية خليجية ثم في بريطانيا ونشط خلالها في مشاريع
عمرانية ومعمارية كبرى .أسس له مكتبا إستشاريا في العمارة والعمران
وكانت له فروع في  مدن الخليج والجزيرة ومن أهم أعماله مسجد الخلفاء في
بغداد وجامعة الكوفة و جامع الدولة الكبير في الكويت ومجمع المحاكم في
الرياض وتخطيط وتوسعة مدينة مسقط و مشاريع عدة في البحرين ودبي
وإسلام أباد. يعيش اليوم في لندن وينشط في إحياء التراث الثقافي العربي
والإسلامي من خلال )ديوان الكوفة(. 

،لكي يـتسـنى المحـافظـة القصـوى علـى محيـا المديـنة
الـتراثي وضمـان استـمراره وتـطوره المـتسلـسل البعـيد
المـدى .وبذلـك نحتاج الى آليـات ونظام تـشريعي يـدعى
Compensation &( الـتعــويـض والـتحــسـين
 (betterment،ونعني بـذلك نـوع من الـسيـاسـة
النفعيـة التي تصـب في صالح أصحـاب  الأراضي المهـملة
التي أخـططهـا وأعـطيهـا أهـميـة استـثنـائيــة لترتفع
أسعـارها عشرة أضعـاف سعرها القديـم ، ثم أخذ قطاع
منهـا واخفض سعره ثـم ألغيه كما هـو الحال في كربلاء
التي تـستــوجب المحــافظـة علـى المــدينـة القـديمـة
،وتطـويقها بحزام أخـضر يحافـظ عليها ويطـور بيئتها
المحيطـة ،ويمتـد منه مجـموعـة من الشـرايين بـاتجاه
الخـارج التي تبقي علـى تجمعـات اسميهـا مجازا )الأورام
الـسـرطـانيـة( فـيمـا بـينهـا ،والتي يجـب استـئصـالهـا
وتخلـيص المدينـة من أدرانها  تبـاعا ،والتي يمـكن ملئها
بـنمـاذج مـدروسـة) (Cases studyالـذي سـوف
يـضطلع بمهـمة القـدوة الحسنـة التي نـتلمس جـدواها
تبـاعا بعـد أن يبـدا النـاس في تقلـيدهـا والاحتـذاء بها

،ويتبعه توسع تجسيدها في أماكن أخرى.
وهذه النماذج حـصيلة فكر واستيعـاب للواقع الجماعي
وليس الفـردي التي يمكن ضمـان استمرارهـا بمعين ما
نـدعوه سلطـة الثقاة أو الأمـناء)(Trusty، التي يجب
أن تكـون منتخبـة من العامـة،أصحاب المـصلحة في ذلك
.ومجلس الأمناء هـذا يضطلع بالتفكير المـنظوري لحالة
المـدينة وبـالتفكير بمـا تؤول إلـيه الأحوال عنـدما يحل
الأحفاد بين ظهـراني مدينـتهم التي يترحمون بـسببها

على أجدادهم .
وهكذا سوف يرى جيل واحد من سكان المدينة إمكانية
وملامح هـذا التحـول في واقع المـدينـة خلال الخمـسين
عامـا التي يـعيشـها الفـرد بين سـني)20-70( عامـا التي
تتـكرر علـى ثلاث أجيـال يمكن خلالهـا ضبط سكـنات
وهواجس المدينة وتطورها المضطرد. ولا يفوت في ذلك
التـنويـه الى أن تلك النتـائج لا يمكن أن تـطأ بـر الأمان
دون تعـاضـد جميع القـوى الفـاعلــة في المجتمع ولـيس
المخطط الحـضري والمعمـار فقط، فهي بـالإضافـة إليهم
مهمــة  علمـاء الاجـتمـاع والاقـتصــاديين و الـطبقـة
السياسيـة بحيث يشكلوا حـالة استشاريـة ،يدلوا بها كل
دلوه بما يفقه باختـصاصه والكل يصبح واحد ممثلين
لمجـتمع واحـد .وبــذلك تلغــى صفـة الاعـتمــاد علـى
المهنـدس المدنـي الذي يـشق الطـرق ولا يعرف عـواقب
ذلك .حيث يتم إعطاء القيمة الحقيقية والكفاءة المثلى
للحـركـة الآليـة في المـدينـة بحيث لا تـطغي علـى قيم

الإنسان وحسابه وتفاعله مع محيطه.
وهذه عـوامل مسـاعده في تـكريـس حالـة من الإيـثار
والشعور بالرضـى من قبل الجميع والأمر غير تعجيزي

ناهيك عن عدم أنانيتة وتكريسه للربح السريع.
وقد شهدت علـى تلك الظاهـرة التشريـعية التي تعكس
الحـس الحضـاري والتي يتـداخل فيهـا الحس الجمـاعي
والدراسـات النفسـية التي تجعل الجمـيع يفكر من أجل
الجمـيع وتتداخل مصلحة الفرد مع الجماعة . وفي ذلك
عبرة لذوي الألبـاب بالفصل الحساس بين العام والخاص
ورسم حـدودها من خلال تلـك التشريعـات. وقد تكون
لتلك التـشريعـات نتـائج باهـرة .وشهدت عـلى ذلك في
بعض مـدن الخليج والجـزيـرة الـتي يمكن اسـتثمـارهـا
بإرسـاء مشـاريع البنيـة التحتيـة كالمـساحـات الخضراء
والمتاحف والمراكز الثقافية والمكتبات والمشاريع النفعية
التي تـصب بالنتيجـة في الصالح العام بعـد ما يتم الحث
علــى ذلك بـإلغــاء الضــريبـة عـليهــا وإعطـاء بـعض
الامـتيازات لأصحـابها .ويـلعب الإعلام دورا جوهـريا في

حيثيات ذلك.
ولي تجـربـة غـنيـة في مــدينـة مـسقـط التي شهـدت
التـحضـير الى ثلاث تجمعـات شعـبيــة التقـيت خلالهـا
بأهـالي المدينـة وتم خلالها حـث الحمية الـتي تسري في
سجـايـاهم وشـجعتهـم في التـفكير بحـاضـر ومـسـتقبل

مدينتهم التي تهمهم وتهم أجيالهم الصاعدة .
*أين يـنصب هـمكم اليـوم في نقل ذلك الـثراء المـعرفي

والتنويري ولمن ترومون وهبه؟
- أن عـرفانـي السـرمدي  يعـود دائمـا الى هؤلاء الـناس
الـذين نشأت بـين ظهرانيهم وتلك الأزقـة التي اكتسبت
فيها أولى تجارب معترك الحـياة، وذلك الحي الذي يحمل
عبق الماضـي والتأريخ وتلك المـدينة التي انـتسبت بكل
جـوانحي لأزقتها وهـوائها وشمـسها ونخيلهـا وفئ أزقتها
وكذلك البلد الذي نهضت الدنيا بعده وعلم الدنيا كيف

تنظم أمورها ،فقلبي معه في السراء والضراء. 
أن عرفـاني لهؤلاء جميعا يجـعلني أتوق الى تلقين كل ما
يمكن أن يكـون نـافعـا للـذين يـأتـون بعـدنـا ويمكن أن
يستندون الى نتاجنا الذي سيكون معينا لهم في مسعاهم

وطموحهم. 
وعـادة مـا اطـرح علـى القـوى الــدينيـة المنـظمـة بـان
يصرفوا النذر القليل مما يعتقدونه ضروريا في مناكب
الـدعوة لـيكرس في إنـشاء معـاهد للحـضارة الإسلامـية
تكتـسي طابع حـضاري ويتجـسد فيـها برنـامج عماري
غني من قـاعـات درس ومحـاضـرات ومـكتبـة وافيـة ،
يـؤهـل فيهـا الى نـقل المعلـومــة والفكــرة الى الأجيـال
الصاعدة كما كان في تراثنا لدى فقهاء الدين، مما يؤدي
الى التـواصل وعدم القطيعـة بين أجيال الـبشر. ويمكن
أن يسير ذلك المجمع أشخاص مرمـوقين. وبذلك يمكننا
عدم التباكي على حالة العداء والجهل بنا من الآخرين،
وعدم معـرفة حقيقتنا بالوقت الذي نقف نحن مكتوفي

الأيدي ونريد أن يتفهمنا الأخرون . 
نحـن محوجـون لتـطويـر مفهـومنـا النـظري والـعملي
للمعـرفــة بحيث تـتطـور بـالتـوازي وتـرفـد الـواحـدة
الأخرى .وأضـرب لك مـثلا بجهلنـا بكـثير من المفـاهيم
Land(الجـوهـريـة مـثل مصـطلح اسـتعمـال الأرض
 (useأو الـبنيـة التحتـية) (Infrastructureأو
العمارة الفردوسية ) (Landscapeالتي لن تجد لها
من يــرجع إليهـا بـالـرغـم من جـوهــريتهــا في تطـور
التخـطيـط الحضـري الـشـامل، نــاهيك عـن كثـير من

المعاني والمفاهيم الأخرى.
ونجــد مفهـوم الـتكـافل الـشعـبي الجمــاعي واعـتمـاد
Help people to(المجتمعات على طـاقتها الذاتية
 (help them selfلم نجد من يفكـر بها أو يحاول
أن يـضع الآليــات لتجـسيـدهـا في مجـتمعـات تــأن من
الإتـكاليـة والفوضـى في كل شئ. وأن عملـية إنقـاذها لا
تكلف سـوى النذر اليسير من الجهـد وكثير من التنظيم
وبعد النظـر. فمثلا إنشاء قريـة يمكن أن يكون بصيغة
عضـوية تـدريجيـة تطـورية مـع الزمـان بحيث نـبدا
بـزراعـة الـنخيل حـول الطـرق المـؤديـة لهـا وفي أزقتهـا
ونـستعـين بأبـسط الأشـياء لـلبنيـة التحتـية الـضامـنة
لتطـورها تـباعـا حتـى تصل الى مـصاف عـاليـة بمعين
أهلها أصـحاب المصلحـة في ذلك. ويمكن أن تكـون الحلول
بسـيطـة جـدا ولكن المـشكلـة مصـدرهـا الـسيـاسيـون
والإداريون وأحـيانـا المثقـفون أنفـسهم ،ممن يـعيش في
دوامة من سفسطة لمفهوم التراث وتفسيره،دون الخوض

بانعكاس ذلك على حاضر المجتمع ومستقبله.

تعامل معه جـهلة القوم ،وذلك بحالـة من السطحية في
قـراءته  ،دون الخوض في الـصيغ الكيفـية و التحلـيلية
والتمثـيلية لـذلك التراث ومحاولـة استقاء المفـيد منه
لينعـكس حيا وملـموسا في حيـاتنا المعاصـرة.  فإحياء
الـتراث ليــس المكــوث في أحــداث المــاضي، وانمــا نقل

هواجسه معاشة في حالنا الحاضر.
و يقـودنا هذا الى هدف مـنشود هو الـبحث عن حداثة
لم تحدث بعـيدا عن الصيغ الجـامدة السقـيمة المجردة
للتراث ،لان فحـوى الحـداثـة يكـمن في تميـزهـا وعـدم
حـديتها وجمـودها وضيـقها الفكـري واحتوائهـا على
مـنظـومـة القـيم المـرجـوة ضـمن الإطـار الإنـســاني
المـتكــامل و نــسمـيه الـبعــد الإنـســانـي للحــداثــة
)(Human scale،المجرد مـن الصيغ المـادية التي
تعكـسهــا كلمــة )المقيـاس( في ذلـك ،ويعكـس بــذلك

التكامل المطلق لهوية الإنسان مع المكان والزمان. 
ويمكن تلمـس ذلك في منظـومة الـظواهـر التي طفت
كمـستجـدات علـى سطح حـياتـنا المـعاصـرة. وفي لجة
التفـريق بين مواءمتـنا الآلية والمـيكانيكيـة نجد مثلا
مقصف الكباب الذي كنا نؤمه في السنوات الخوالي حل
محله مطـاعم الأكل السـريع و) مكدونـالدز( كل ذلك
يحتاج الى الـوقوف مليا بواقعية، تنأى عن الرومانسية
والعواطف  والحنين الى المـاضي)نوستـالجيه( ،والبحث
في إمكانية ملاءمتها مع هاجس المجتمع ومتماشية مع
رغبات طبقـات الأعمار والأجيال الصـاعدة فيها. وهذا
يقودنا الى نقطـة جوهريـة هي حساسـية التعامل مع
الإنـسان ليس كـبشر يعـيش أيامه ويـنتظر أن يـتوفاه
الله بقدر ما هو عـامل حيوي مبدع ويسـتأهل العناية

به .
وفي ذلك نعتقـد بأن الخـصوصيـة التراثيـة لديـنا هي
حـالة ليـست انعزاليـة ومتقوقعـة على ذاتهـا بقدر ما
هـي حالـة يمكـن الولـوج معـها الى صـلب التفـاضل مع
ثقافات العـالم دون أدنى حساسية أو مـركب بالدونية
،و يقودنا ذلك الى دحض حالة الاستحواذ الثقافي الذي
يجعلـنا متـشبثين بمـا في أيدينـا ولا نريـد أن نفيد به
الآخـرين. وهـذا يقودنـا الى منظـور جديـد والى آفاق
القـرن الجـديـد وكـيفيــة التعـامل مع العـالم المـتغير
والاستنـاد الى التراث برؤية جـديدة واستشهـد هنا بما
قاله )ابو نصـرالفارابي( في مفهوم )المعـمورة الكونية(
الـشامل وانـتقال الفكـر فيها بـتصور جـديد يـأخذ في
الحـسبان الحالـة الشاملـة للكون واحترام الخـصوصيات

والتفاصيل.
فمـثلا أنني عندمـا اصمم بنايـة للإنكليز أجـد نفسي
متقمصا روحـا إنكليزيـة واصبح إنكليزيـاً أكثر منهم
لاصل بالنـتيجة الى أعمق العطاءات الخـصوصية لذلك
التـصميم في إطار المكـان والزمان . و أسـلك هذا المسلك
لأصل الى لب المـسـالـة وذروة الـنتـائج مـن خلال بث
إنسانيتي فيها التي أشترك بها مع الإنكليزي بالرغم من
عــدم سطــوتي علـى المكـان وكـذلك الحــال في البعـد

الزماني .
ومن أجل الـوصـول الى تلك الـروحيـة في التعـامل مع
العمـارة كان يجب أن نفكر بحـالة عماريـة تتكرس من
خلال التعليم المعماري الـذي توخيته عندما خططت
جـامعـة الكـوفـة بحيـث رمت إلغـاء هـيمنـة التـسيير
الحـكومـي والبيروقـراطيـة وذلك من خـلال مؤسـسة
حرة لا تـتقيد  بإملاءات السلطـات وتدخلها . ونجد في
ذلك أمثلـة جامعـات كمـبرج وأكسفـورد في بريـطانـيا
الـتي ليس لها أي صلـة بالسلطـات الحكوميـة لاسيما في
مجال المنهجية والهدف العلمي . ولدينا أمثلة مؤسسات
دينية كبيرة مثل الأزهـر تستطيع تـأدية الدور نفسه
وتسعـى الى عالميـة الفكر وإحـياء التراث الإسلامي دون

تدخل السلطات.
وأخذ مثـال إعادة بنـاء مدينـة مسقط الـذي أشرفت
عليه وكان لي بـاع فيه بحيث تسنى لي أن أطبق فكرة
البناء الذاتي الـذي يقوم على أكتاف أهل المدينة الذين
سوف يجدون أن مصلحتهم تتداخل مع مصلحة إحياء
مـدينتهم وقـمت بطبـع كتاب وزع عـلى جميـع بيوت
المنطقة المراد إعادة تأهيلها ليعرف كل منهم دوره وما
يعمله في داره ومـا هي حـدود الالتـزام بهذا الـبرنامج
الـذاتي الذي تـضبط آليـاته مجموعـة من التشـريعات
التي ألزمت الجميع التقيد بهـا وتبناها السلطان نفسه
لضـبط مـا يترتـب عليهــا بحيث تم الـتقيـد بـالفكـر
العمـرانـي من خلالهـا. وقـد أخـذ في الحـسبـان عـدم
المداهنـة والتدلـيس في ذلك ولاسيمـا لدى عليـة القوم
وخاصتهم الذين يرومون التمتع بامتيازات والتي كان
الضلوع في التهاون بهـا يؤدي الى الحيلولة دون الوصول

الى النتائج المسطرة في ذلك المشروع الحيوي.
*يقـودنـا الحـديـث عن عمـران مـدينـة مـسقط الى
السـؤال عن إمكـانيـة توحـيد الـرؤى العمـرانيـة بما
يــوصلنــا الى نظـريـة عمـرانيـة عـربيـة شـــاملـة

ومشتركة ؟
أن للثقـافـة العـربيـة المـشتركـة اثـر مـوحــد كبير في
منظومة تلك المدن ولكن يبقى لخصوصية كل مدينة
مـرده التكـويني   و بكـونه إرهـاصـة لحـالـة مكـانيـة
وزمــانيــة ذاتيـة يمـكن ان تخـتلف في طـبيـعتهــا مع
شقيقاتهـا العربيات بـالرغم من كم العـوامل المشتركة
الموحدة التي تصب في هذا الاتجاه ،فلكل مدينة جوهر
كـان قد أسـس لها كيـنونتهـا بما يتـناسب مع مـوقعها،
وتكمن عـروبتـها في مقـدار انتمـائها الى ذلـك الموقع ،
وتماشيهـا مع معطيات الـواقع الاجتماعي الـذي حتما
ســوف تتبــدل بتبـدل أخـلاقه ، ويمكن الأخـذ بـذلك
الأمر منـاصا لأجل القفز الى عالمية الفكرة التي تنتمي
الى إطـارهـا وهــويتهـا العــربيــة التي تخـتلف حـتمـا
بـاختلاف المكـان، ففي رأيي لا تـوجـد بيئـة عـربيـة
واحـدة فهنـالـك الصحـراء والـسهل والجبـل والسـاحل
الـرطب والاهـوار العـراقيـة،ولكـل منهمـا مقـتضيـاته
وخـصـــوصيـته ،فلــذلك ســـوف لا نلقــى قــريـتين

متطابقتين في التخطيط.
لقد كـان لي نشاط محـموم في منطقـة الخليج ودراسة
استـغلال الأرض فيهـا بعـد حقبـة النفـط والانفجـار
الحضري وأخذت مـثال جانب الديـرة من مدينة دبي
التي كنـت قد أنـشأت بـها مجـموعـة من المـبانـي وقد
تسنى لي دراسـة الحال فيها عـن كثب وتوثيق ذلك في
فيلم سينمائي يشرح لخصوصية ساحل المدينة الممتد
لمـسافـة عشـرة كيلـومترات وكيفـية الـوصول الى أدق

الحلول المتناسبة مع خصوصيته البيئية.
ويمـكن إجمــال الحلــول للمــدن العــربيــة من خلال
الـــدراســـة المعـمقـــة لــــواقعهـــا الحـــالــي وواقعهـــا
المحتمل.فلـناخذ بغداد مثلا التي اعتبر أن الحلول التي
كـانـت يمكـن أن تكـون نــاجعــة في الثـلاثيـنيـات او
الأربعينيـات من القرن العشرين لا تـنطبق حتما على
مـا يمـكن أقتراحـة اليـوم لإنقـاذ حـالهـا ويمكن بـذلك
الخـوض في حالـة من التخـطيط المـرحلي علـى ثلاث
مراتب الأولى قصيرة المدى والثانيـة متوسطة والثالثة
بعيدة ويمكن أن تستغرق كل مرحلة من تلك المراحل
خمـسين عـامـا يتـم من خلالهـا الانتبـاه الى مـا يمكن
الحفاظ عليه وما يمكـن أن يزال خلال كل مرحلة من
تلك المراحل وما يمكن أن يضـاف الى النسيج العمراني

يـرتبط في أذهـاننـا ببـيت القيلـولة في مـدننـا الحارة
ولـيس لـولوج الآلـيات . وفي ذلـك الحل يمكنـنا كـسب
طابق ليس عـاليا عن سـطح الأرض وليس محفورا في
نـافقهـا، بقـدر مـا يمكـن الصعـود اليه بعـدة درجـات
بسيطـة لا توحي بصرحيـة القصور المراد به الخيلاء
التي أتحـاشـاهـا تمـامـا .إضـافـة الى سهـولـة صعـودهـا
ونعـرف أن الكثـيرين يفضلـون صعود مـنحدر الأرض
على طول عدة أمتار من تسلق درج باسق وهو مردود

سيكولوجي  يجب أخذه في الحسبان.
ونقر هنا بـأن ذلك الحل يكون مكلفـا ولايناسب ذوي
الــدخل المحــدود ولـكن يمـكن الأخــذ به في مــواضع
أخرى. وهنا أتذكر في مشروع كنت قد أعددته لصالح
أحـد الأمراء في مـدينة الـرياض بـالعربيـة السعـودية
وفـزت بالمـركز الأول ولـكن المشـروع لم ينفـذ للآسف
.وكان عـبارة عن مجمع سكني يقطنه الأجانب ويوفر
على درجـة عالية من مقياس الـرفاهية .وقد أعددت
لمجـمع الحي مـسـاحــات تليق بـذلـك المقيــاس ومنهـا
ساحـات اللعب والراحـة التي تحف بمجموعـة المساكن
المتـوافــرة فيهـا وسـائل الـراحـة ، ولـكني تـوخـيت
تجـريدهـا من محل خاص لمـرآب السيـارة المندمج مع
الدار والذي يقتضي على ساكنه أن يقطع مسافة 100-
200 مـتر بين المــوقـف الجمــاعـي المخـصـص للــسيــارات
وبين داره . وكنت أرمي الى الإقـتصاد بـالمسـاحة التي
تكلف الـكثير في البنـاء أبسطهـا 30 مترا مبنيـة لتضم
سيـارة يـركبهـا شخص واحـد  نـاهيك عـن الشـوارع
والممـرات وتـسهيلاتهـا الـتي تصـبح هنـا تفـريطـا في
المساحة وتبـذيرا في المصاريف، الـتي يمكن إضافتها الى

البناء والمساحات الوظيفية الأساسية للدار. 
وفي محـاضرة لي كنـت قد القيتهـا في إحدى المنـاسبات
وقلت فيهـا أن الأجيـال الصـاعدة في المـستقبـل سوف
تـلومنا وتجرمـنا على هذا الإجحـاف الذي نفرط فيه
بمسـاحـة الأرض،حتـى ليـصل بهم الحـال وصفنـا بـ
)البـدائية( على تـصرفنا )الأرعن( هـذا الذي يقتضي
استعمال آلة طولها خمسة أمتار لننتقل بها 30كلم من
أجل الإمضـاء على قـصاصـات ورق والعودة أدراجـنا.
فبالـوقت الذي تكون مساحة حـانوت منتج إقتصاديا
لا يتعــدى مسـاحـة مـرآب للـسيـارة التي تـشغل بـال
الإنـســان ببردهـا وسخــونتهــا ليـس إلا لـتنقـله تلك
الكيلومترات. أنهـا حالة بائسة تدعو إلى التأمل وإعادة
النظر بالـرغم من كونها حاجة ولكنها لا تستأهل كل
تلك الحظوة. وهنا تجب موائمة المساحات و الفضاءات
المبنيـة لمقتضـى وواقع الحال وتـطور الحـياة والتي لا

يمكن إلغاؤها، وتوفير الأماكن المخصصة والمظللة لها. 
وأعـطيـك مثلا علـى انتهـاك الـسيـارة لحـق الإنسـان
وحـريـة حـركـته فقـد وجــدت في بيروت رصـيفـا
لايتعدى عـرضه عرض الإنسـان أي 60سم وهذا يعني
أنك قد الغـيت نفسك والمسـاحة المخصصـة لك لتهبها
لحريـة حركـة السيـارة التي هي في جـوهرهـا صنيع
عقلك ويـدك. وهـذا مـا جعلـني اقترح مـرة أن أوسع
فيه الـرصـيف ليـصل حتـى 15 مترا لـتتـسع حـركـة
الناس بعد أن توشح تلك المماشي بالأشجار والمزهريات
وأمـاكن الجلـوس والإنارة العـمومـية ومـا الى ذلك من
عنـاصر الأثـاث الحضـري العمـومي. وهـو ما يـنطبق
كذلك على إلغاء بعض الشوارع التي يخصص استعمالها
للمارة والمشاة فقـط و إلغاء حركة السيارات فيها إلا ما
يلـزم لبعـضها الـتي توظف لأغـراض التمـوين أو جمع
القمـامة أو التـنظيف، ويزدان هـذا الشارع بمجـموعة
مـن المقـصــورات )الأكـشــاك( التي تــوظف للـتجــارة
والخدمـات العامـة وتكـون قواعـدها أروقـة للمـشاة،
وبذلك نـرجع المدينة الى نظام الأزقـة الخاصة المظللة
التي كانت سارية في المدن التراثية ، وهو ما أفكر به في
المدن القديمـة مثل أزقة كربلاء الجـديدة ، التي تجب

إعادة تهيئتها لهذا الغرض من جديد.
*إذن كـيف تعـاملـتم مع الـفضـاءات الجـامعــة بين
القديم والحـديث إذا اقتضت تهيئة عمـرانية شاملة

للمدينة؟
- أتذكـر في بداية السبعينـات من القرن العشرين ،كان
لي مـواجهـة مع هكـذا أمـر حيـث كلفت   بمـشـروع
للتهـيئة  ومعـالجة الـواجهات الحضـرية لمـدينة  دبي
إبان بدايـة نهضتها الحديثة لاسـيما بعد التوسع الذي
طـرأ عليها بمـا يحاذي المنـطقة  القـديمة أو )الـديرة(
.حـيث اقتضى الأمـر أن اطلب منهم  إعطـائي حافات
الـشوارع  لمـسافـة طولهـا ثلاثـة كيلـومترات من ذلك
الشـارع الطـنفي الــذي يشـرف علـى خـور دبـي لكي
أخططه وأتـعامل معـه بكيفيـة نسـيج السجـادة التي
تحتاج أجزاء مـنها التدخل للـترميم و)الروف( بحيث
لا يغير فيهـا أو يؤثر سلبـا في طابعها وألـوانها الأصلية
وروحيتها التي الفتها منذ نشوئها،بالوقت الذي يطور
في بنيتها لاسـيما فروق الارتفاعـات في واطئ البنايات
وعاليها،  ويحسن أداءها ويهبها عمقا حضاريا متجددا
وينظم الوظيفة العمومية فيها ويحافظ على كينونة

تخطيطها ويحيي أزقتها المتفرعة من هذا الشارع .
وقـد أعطيت أهمية اسـتثنائية للـتجانس بين الأبراج
الحـديثــة فيهـا مع الـبنـايـات الـتراثيـة من نـاحيـة
المعـالجـات العمـاريـة وكـذلك إضـافـة نـوع من الأرقـة
الأفقيـة بيـنهمـا،بحـيث تكـرس حـالـة مـن التهـذيب
وخفــة الانـتقــال بين المــرتفع والــواطـئ والقــديم
والجـديد.وهكذا يمكن تشبيهـها بحالة )روف( السجادة
والهــدف منه سلاسـة الانتقـال تطـوريـا من الحـالـة
التراثية المرممـة الى حالة مقلـدة للتراث الى  حالة من

العمارة الحداثية. 
وأتـذكـر في سيـاق هــذا المشـروع بـصفتي اسـتشـاريـاً
لتـصميـم وتنفيـذ فنـدق هيلـتون دبـي الذي حـضر
منــدوب الشـركــة من نيـويـورك وممثلهـم في مصـر
للقـائي. وقد كـانت مفاجـأتهم كبـيرة عندمـا رفضت
مـوقع المشـروع بسبب حـيويته وجمـال موقع الأرض
التي أخبرتهم بـانهاعزيـزة ولايمكن التفـريط بها.وفي
لجـة الأخذ والـرد  اضطـرني  الحـال الى رفع الأمر الى
المتعهـد الأول في  المشـاريع الذي أخـبرته برايـي وعدم
رغـبتي في أكـون سـببـا في حـرمـان المـدينـة مـن تلك
الأرض التي لايليـق التفريـط بها لـصالح بنـاء فندق ،
ولـديكـم غيرهـا مـن الأراضي الخلاء الـتي لا تكلـفكم
الـكثير. وهـنا رصـد أخلاقي في تقـسيـم الأراضي التي
لعبت بهـا عوامل الطمع والاستحواذ غير المشروع التي
أسـاءت لملامح المـدينـة لاحقـا. وقد تـعرضـت حينـها
لضغـوط من لـدن ممثـل الشـركـة العـالميـة التي لهـا
ارتـباط بجهـات أميريـة عليـا ،جعلتني أصـر و أمارس
قنـاعــاتي ومـا يملـيه علـي ضمـيري العمـلي وصفـة

الأستشارة التي أوكلت بها وأنمنت عليها .
*هل تعـتقدون أن تنميـة الحس الجمالي هـو الضامن
للخـلاص من ربقـة الفـوضــى التي تـكتـنف  حيـاة

مجتمعاتنا ومدننا ؟
- دون أدنـى ريـب أن الحضـارة تعـني تنـميـة الحـس
الجمالي ولكن هو ليـس  الوحيد الضامن لوطء أعتاب
تلـك الحضـارة ،فنـحن نحتـاج الى جهـد جبـار وعمل
دؤوب نحــدد فيه الأولـويـات أولا ويـشـارك الـكل فيه
لاسيمـا علمــاء الاجتمـاع الــذين وللأسف تخلـوا عن
مهمتـهم المقدسـة في رسم مخطط تـوضيحي لهـاجس
وسـكنـات وحـركــات المجتـمع والآليـات المحـركـة له
ووجوب وضع آلـيات لضـبط تلك الآليـات والتحكم في
جمـاح المستـجدات التي تـولدت بين لـيلة وضحـاها في
مـدننا وهـو هجوم الـريف على المـدينة ومـا تبعه من
تغييرات جـوهـريـة في بـنيتهـا الـذي اثـر في هـيكليـة
المجتمع وأنعكس على  القرار السياسي بصلبه بالوقت
الـذي انــشغل عـلمـاؤنـا الأفـاضـل بنـوع مـن الترف

الفكري.
نضـرب مثلا في النـدوة التي عـقدت لـدينـا في ديوان
الكـوفـة عن المـرحـوم حنـا بطـاطـو حـينمـا انـشغل
المتدخلون بالطـبقات الاجتماعية، والتنظير السياسي
لهـا،دون الخـوض في مـا هـو أهم وهـو علاقـة الـريف
والمـدينـة الـذي هـو مفتـاح العقـد الاجتمـاعي الـذي
يـستـأهل المعـاينـة الـدؤوبـة لحل مـشكلـة المجتمعـات

والمدن العربية.
يقـودنا ذلك الى مـاهو مـوقفكم في الـتعامل مع حـالة

إحياء التراث؟
نعـول في إحيــاء التراث علـى الـطبقـة الـواعيـة التي
أنـزلـقت في بعـض الأحيـان لـلتعـامل مع الـتراث كمـا

التراثـية. لقـد كنت أجـسد بـذلك فهمـاً متحـركاً وغير
جـامــد  للتراث مـن خلال إعطــاء التعـامـل مع فضـاء
المـدينة وحـركتها كـكل وخصوصيـة المكان والـواجبات
الـتي حتـمت أن أوازن بـين الفـضــاءات المغلقـة وشـبه
open, semiopen &( المفتـوحــة والمفتـوحـة
 (closeوكــذلـك بين الأفـقي والـعمــودي لفـضــاءات
المجمع. وبــذلك أخترت لهـذا الـبرج أن يضـطلع بـشكل
البوابة الصـرحية الرئيسـة له ليخلق هذا التوازن بين

الأفقي والعمودي.
أن الضرورة في خلق فضاءات عمارية متوازنة مع حالة
المدن الجديدة التي وصل عرض الشارع فيها بين 60-40
متراً، كل ذلك أقتـضى إعطـاء المسـتوى الأرضي  أهـمية
استـثنـائيـة ،ولغـرض تحـاشـي امتـداد الـبنـاء الأفقي
والمعالجة بالممرات الطويلة المملة ،فقد ارتأيت أن يكون
هذا البرج )البـوابة( ينتمـي الى تراث المدينـة والمنطقة
من خلال جعل شبابيكها تطل على داخل البناء وليس
علـــى الخـــارج. ومـبـــدأ الـتـطـــويق أو الـتــسـيـيج
)Enclosure(لقد طبقته بحذافيره في بناية البنك
الإسلامـي في جدة،وغيرهـا من البنـايات البرجـية التي
صمـمتها بحـيث وهبت الـصرحـية العمـودية في كـنفها

قيمة وحقوقاً تصميمية.
لقـد كانـت هذه الإشكـالية مـطبا دخـله اليابـانيون في
بنـايتهم الـواقعة في جـدة على الـطراز العـالمي ،والتي
يمكن أن نجد مايحـاكيها في أي مدينـة من مدن العالم ،
بعـيدة عن خـصوصـية المكـان التراثيـة ومواءمـتها مع
مستلزمات بيئة المنطقة الطبيعية والاجتماعية . لقد
لجأوا الى استشارتنـا بالأمر، وأوفدوا عنهم خبيرا قضى
بعض الـوقت عـندنـا هنـا وذهبـت اليهم أنـا شخصـيا
لمـتابـعة المـوضوع الـذي تغير فيـه الحال بحـيث اصبح
مختلـفا عن الأسـاس الذي اقترحـوه في البدايـة،وأصبح
متوائمـاً الى حد بعيد مع بيئـة جدة و)رواشينها( التي
هـي ميـزة بيـوتهـا الـتراثيـة التي جـعلتهـا تـنفتح الى
الـداخل وجعلت حـركة الـشمس تلـجها من الـشمال الى
الجنوب في الفضاءات المكشوفة لتكون معينا لي  بخلاف
الـولـوج الـرأسي لهـا ولحمـايـة جهـتي الشـرق والغـرب
لـلبنـايـة من تـأثيرهـا الـسلبي .وغـطيت أجـزاء منهـا
بمنــاور من قبـاب زجـاجيــة تسـاعـد في إنـارة المكـان
والمحافـظة علـى فضـاءات ذات دفق ضوئـي صميم، مع
عـدم إلغـاء الـسطــوح واستغلالهـا الـتي هي مـن صلب

التقاليد في العمارة المحلية .
وهكذا بالمحصلة فأنا لست ضد العمودية في البناء بقدر
ما لـي شروط حـدية علـى تلك العمـودية بـأن تسمح
بتـوازن وتجانس مع أفقـية المحيط الحـضري للبـناية.
والشـرط الجوهـري في كل ذلك أن أكـرس في عمـوديتي
المصلحة العـامة وليس في مـصلحة الطغيـان والإختيال

السلطوي. 
لقــد وجـه إلي مــرة ســؤال عـن رأيي في الـصــرحيــة
والعموديـة التي تتصف بها بنايات نيويورك ،فاجبتهم
بـان هذا كـان نتيجـة  اقتضـاء حال وإرهـاصة لحـاجة
ولكن لوكان الأمر تابعـا لي ، فانني  اكتفي بطابقين أو
ثلاثــة ملاصقــة للأرض يمكـنني ان أهـيئهــا بممـاش
للنـاس مزدانة بنـافورات مياه ومـروج خضراء وأجواء
إنسـانية صميـمة تقترب من سجيـة البشر بـالتصاقهم
بالأرض وسـأترك لهـم على الأرض الأمـاكن المخصـصة
للـمصـاعــد التي تنـقلهم الى أبـراجـهم. ،ثم أتـرك لهم
الطوابق الـعلوية يشيـدون فيها ما يـشاؤون من مكاتب

ومصالح .
وهنـا يمكن رصـد إشكـاليـة جـوهـريـة في الـتخطـيط
الحضـري المعـاصـر والمـتعلق  بـالعلاقـة بين الإنـسـان
والـسيـارة الذي يـدعونـا الى التـمييـز بين حقـوق كل
منهمـا، لاسيـما مـا يتنـاقض مع الحلـول التراثيـة التي
كـانـت تتعـامـل مع الشـارع كفضـاء للعيـش الجمـاعي
يجلس الناس في المقاهـي الواقعة على نـاصيته ويتخذه
بعـضهم مكـانــا لشــرب الشـاي أو حتـى الـتسـامـر مع
الجيران، دون المـساس بخـصوصـية المـكان ،نـاهيك عن
الصفة الـتي اكتسبها الـشارع في تراث المديـنة من مكان
للالتقـاء والـتربيــة والتـثقف والمعـايـشـة مع الـتجمع
البشـري، الذي قـطعت السيـارة أوصاله ،بحـيث لم يعد
كمـا كان. كل ذلك خلـق حالة مـن التناقـض في تنظيم
الحيـاة الاجتماعيـة في المدينـة، مما يعني إعـادة النظر
في حلولـنا للـشوارع ومـنزلـة السيـارة التي أغـتصبـتها

عنوة.

*إن تـطويـر البيـوت التراثـية يـصطـدم بمقتضـيات
الحيـاة الحـديثـة لاسـيمـا حلـول الـسيـارة عـنصـراً
جوهرياً في حيـاة المجتمعات .ما هـو موقفكم من هذا
القادم الذي غير البنية الأساسية للحي و بنية البيوت

التراثية؟
- نعم هـذا هو الـواقع فـقد أدت الـسيـارة دورا كبيرا في
تـغيير نمط الحيـاة البشـرية، لاسيمـا إذا رصدنـا رغبة
الإنسـان بأن تـكون الـسيـارة في متـناول يـده أي داخل
أجـواء الـدار، ممـا أوصـلنــا إلى حل مخـطـط )الفـيلا(
الحـديث الـذي يفـرض علينـا حلـولا لا يمكن الـتنصل
منهـا لاسيمـا في قانـون الأراضي البنـائية الـذي يجبرنا
علـى تـرك مسـافـة أربعـة أمتـار للـمبنـى عـن الشـارع
والجيران ممـا جعلنا مـقيدين بـشروط البـناء في وسط
الأرض المراد إعمارها، مما يعني بكلمة أخرى إلغاء فكرة
Close &Open( الـفضــاءات المفتـوحــة المغلقـة

 (spacesواصبح مصير تلك الفكرة أدراج الرياح .
وهنا نرصد لبعـض العوامل التي تؤدي دورا في موائمة
بعض الحلول الـتي تقتضي تخصيص مـرائب للسيارات
تقع في طـابـق وسطي ولـيس في طــابق أرضي تحتـاني
بالكامل لنتحـاشى بعض العوائق التقنية التي لا يشجع
فـيها عـلى الحفـر الغائـر في أرض طينيـة نزيـزة مثل
ماهو موجـود عندنا في العراق.نـاهيك عما يتركه وقع
هـذا الطابق سيكـولوجيا الـذي يوحي بالـسرداب الذي

عنـاصرالعمارة التراثية لغـرض تحسين أدائها وتطوير
مـلكاتهـا و إعطـائها بعـداً أخر مـستفيـدا من حصـتها

بالسماء والضوء.
وهنا نـتذكر ذلك الحـوش السماوي الـذي كان يضطلع
بحيـز مهـم في بيــوتنــا ويجعله مـنتـميـا الى الـفضـاء
الخارجي والـسماء الكـوني والليـالي والنجـوم والقمر ،
ويتــداخل مع الـروحــانيــات وكمـا جـاء في )القـرآن
الكريم( واصفـا السمـاء بانهـا السقف المـرفوع والأرض
بأنهـا المبـسوطـة من تحتهـا،وهي مـعلومـة نجد فـيها
الكثـير من الإيحاءات الـروحانـية التي تجـد لها طـريقا

تجسيديا  في العمارة.
وتقودني تلك الجدليـة الى مفهوم المحدود واللامحدود
)Infinite &definite(الــذي يمـكن أن يــشكل
فيها التراث غنى ومعيناً لحل تلك الإشكالية التي كانت
قـد وطأت أروع الحـلول خلالهـا، ونعني هنـا مفهـومي
الخاص والعام والحد الفاصل بينهما، وما مدى  هيمنة
أحـدهمـا علـى الأخـر . وفي تـراثنـا نجـد كـيف تطـور
الخاص بمـا لايمس العـام بسـوء والعكـس صحيـح .أما
إشكـاليـة المعمـاريين المعـاصريـن فهي سعيهـم الدؤوب
لإثبات الشخصية و الترويج عن المواهب،الذي يوصلهم
إلى نتـائج معاكـسة أحيـانا وهي عـدم استيعـابهم هذا
المفهـوم وعدم حثهـم الخطى في فهمه وإفـهامه ،فجاءت
عمارتهم حالة من طغيان العام على الخاص ،الذي أدى
بــــدوره الى خلـخلــــة تلـك المعــــادلــــة الـتراثـيــــة
الـصحيحـة.وهكـذا فـأن المنـافسـة بين فـذلكـة هـؤلاء
المعماريين اتخـذت مسارا مغلـوطا ،فحواهـا التباري في
الإبهار وإظهار جمال المبنى من خلال معالجة واجهاته
تحديدا. ونجـد أسطع الأمثلة ما يبنـى اليوم في مدينة
دبي ونضرب مثلا  في بنـاية )برج العرب( الذي اسهب
الناس والإعلام  في الإشـادة به، وهو إلا محض مهرجان
للإبهار الجـمالـي الذي فقـد مبرره الجـوهري القـاضي
بتكـريس الـتوازن بين العـام والخاص ،وبـين أخلاقية

العمارة و الفكر الإنساني في حيثياتها.
وثمـة أمـر اليـوم فـاز بـالحظـوة والاهتمـام نـدعـوه بـ
)الجمالية البـهلوانية( الذي تجـرد من الحس الإنساني
وفـشل في إشـراك الإنسـان ونتـاجه ، وأبتعـد عن ذات
المكان الذي ينتمي اليه ،وهكذا كرس قطيعة وعائدية
مع الـزمـان والكـون بمـا فيه من سمـاء وهـواء وشمس
وهو بالنتيجـة قطيعة مع المسـرح الطبيعي والجغرافي
والجذور العميقـة للمكان. وهنـا نرشد الى خـصوصية
المكان الجغـرافية المنتجـة لعمارة معينـة كبيئة الجبل
والسهل الـطيني والصـحراء أوالسـاحل، التي أختفت في
عـمارة الـبعض.أن تلك الخـصوصـيات تجعلـنا نـتلمس
الواقع ونـدقق في الفـروق بين الـواقع التراثـي والواقع

المعاش.
*هل هذا يعني أنكم تـرفضون البنـاء الرأسي والأبراج

لأنه لم يضرب بجذوره في العمارة التراثية؟
- لا أبـدا.. أنا لـست ضد الـبناء الـرأسي بالـرغم من أن
وجـوده في التراث كـان محـدودا ومحصـورا في عنـاصـر
المنـائر والقبـاب الراسمه لخط سمـاء المدينـة التراثية،
وهو بـذلك يدخل في إطار العمارة الدينية. فلو دققتم
الـنظـر في مـشــروع مجمع المحــاكم الــذي صمـمته في
الرياض كـانت البناية الـرئيسة للإدارات برجـا بنائيا
يرتفع خمسة عشر طابقا .وبالرغم من أن هذا المجمع
له خصـوصياته بما يتعلق بـالحكم والعدل الذي يمكن
أن يكتـسب الـرمـزيـة الأفقيـة الـدالـة علــى المسـاواة
وتحـاشي التـبايـن في المستـويات بـين الحاكـم والمحكوم
وقـربهـم الى الأرض، وهي صفــة من صفــات العمـارة
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